
 

النا س أصناف ف استقبال رمضان؟
 06.08.10

:الطبة الول

 المد ل ما حده العباد، والشكر له على التوفيق والسداد، والصلة والسلم على أزكى العباد، وشفيع العالي
:يوم التناد، وعلى آله وأصحابه الزهاد الكرمي الع<ب=اد، أما بعد

 فقد فتحت لكم البواب، وأقبل عليكم أكرم الضيوف، فبم أنتم مكرموه، وب أنتم مضيفوه؟ فقد أتاكم يتطلب
،MكناNNول يأمل منكم مأوى ول س ،Mول شرابا Mحق الضيافة، وحسن الكرام، وقد علمتم أنه ل يريد منكم طعاما 

 مNǸن: إنه ضيف عزيز، وزائر كري، أتاكم حاملM إليكم الرحات، وجالباM لكم البكات، فلست أدري مVن كرمه
.الضيف ومن الbضVيaف

 

 إنNNه شNNهر. سورة البقرة)185(ش̀هaر< ر̀م̀ض̀انc الlذVي̀ أbنزhلc فVيهV الdقbرaآنb ه<دjى لiلن=اسh و̀ب̀يfن̀اتg مfن̀ الdه<د̀ى و̀الdفbرaقcانV إنه
 التوبة والغفرة، إنه شهر الصب والعبادة، إنه شهرo مفوف بالرحة والغفرة والعتق من النNNار، اشNNتهرت بفضله

 إhذcا-: (صلى ال عليه وسNNلم-قcالc ر̀س<ولb اللlهV : قال- رضي ال عنه-الخبار، وتواترت فيه الثار، فعن أب هريرة 
.متفق عليه)د̀خ̀لc ر̀م̀ض̀انb فbتfح̀تa أcبaو̀اب< الdج̀ن=ةV، و̀غbلiقcتa أcبaو̀اب< ج̀ه̀ن=م̀، و̀س<لdسvلcتa الش=ي̀اطVي<

 

 الصوم على هذه المة لقصد عظيم وقد بينه ال تعال ف مكNNم كتNNابه أثنNNاء- سبحانه وتعال-وقد فرض ال 
 )183(ي̀ا أcي{ه̀ا الlذVين̀ آم̀ن<واd كbتVب̀ ع̀لcيaكbم< الصfي̀ام< كcم̀ا كbتVب̀ ع̀لcى الlذVين̀ مVن قcبaلVكbمa لcع̀لlكbمa ت̀ت=قbونc: التشريع حيث قال

 وهذا إياء إل الكمة ف مشروعية الصيام، أل وهي تقيق التقوى ل من قبNNل الصNNائم، وليNNس سورة البقرة،
.الصيام جديداM ف عهد البشرية، ل، إنه دربo سلكه من قبلنا الصالون من النبياء وأتباعهم

 

: إن الناس ف استقبال هذا الشهر البارك على ثلثة أصناف: أيها السلمون

.يفرحان بقدوم هذا الشهر: صنفان

.يغتم بقدوم هذا الشهر: وصنف

 

 وهم طائفة الؤمني، يفرحون بقدوم رمضان، ويسرون ليئه، وكأنا هو العيد حل بي أظهرهNNم: فالصنف الول
:بل أعظم من العيد، ويعتبونه فرصة تارة مع ال، وذلك لسباب عدة



 أن الصيام عندهم أمر يسي، وأنفسهم تشتاق بلهف شديد إليه، فهم متعودون أصلM على الصيام،  .1
 فطوال العام وهم حلفاء الصيام، هذا يوم الثني والميس، وهذه أيام البيض، وهذا يوم عرفNNة ويNNوم

.عاشوراء، وهم مع ذلك يتسبون الجر العظيم عند ال تعال

 

 كان الصيام عليهم يسياM، وكل من داوم على صيام النوافل سهل عليه الفNNرض وحبNNب- أيها السلمون-ولذا 
 إليه، وإنه ليسي على من يسره ال عليه، وقد ذكر أن بعض السلف باع جارية له من أحد الناس، فلمNNا أقبNNل
 رمضان أخذ سيدها الديد يتهيأ بألوان الطعومات والشروبات؛ لستقبال رمضان –كما يصنع كثي من السلمي

.لستقبال شهر رمضان: لاذا تصنعون ذلك؟ قالوا: فلما رأت الارية ذلك منهم، قالت- اليوم

 

 وال لقد جئت من عند قوم الس=نة عندهم كأنا كلهNNا رمضNNان، ل! وأنتم ل تصومون إل ف رمضان؟: فقالت
.ورجعت إل سيدها الول. حاجة ل فيكم ردون إليهم

 لعرفتهم أن امتناعهم عن اللذات ف الدنيا بالصوم سبب للحصول عليها ف الخNرة، ونيلهNا ف  .2
.جنات النعيم حيث ل عي رأت ول أذن سعت ول خطر على قلب بشر

 لعظمة العبادة ف قلوبم، وإدراكهم قيمة الثواب الترتب على الصيام، ما يعلهم يتنافسون فيNNه  .3
 ويتسابقون عليه، فهم يدركون ويوقنون أن رمضان فيه تضاعف الجور، وتزيد السنات، وعلى هNNذا

.فل عجب ف فرحهم بقدوم هذا الشهر البارك، فلقد صار عندهم كالبيب الفارق حي يعود

 

. فهذا هو الصنف الول من الناس ف استقبال رمضان البارك

 فهم طائفة من أهل الدنيا، يفرحون بقدوم رمضان، ولكن فرحة غي الفرحة الول، وسNNرور: وأما الصنف الثان
 غي السرور، ل لشيء، ولكن يفرحون لقدوم رمضان لنه فرصة رابة ل تعوض بثمن، فرصة تارة ورفاهيNNة،
 وهذه الطائفة من الناس تعل من رمضان فرصة لتسويق تارتم، وإنفاذ بضائعهم، وترويج سلعهم، فترى الناس
 ف الساجد ما بي تال� للقرآن وراكع وساجد، وما بي معتكف وماكث ف بيوت ال، وقائم ل وهNو ف سNوقه
 يغري الشراة، ويمع الموال ولربا شغله ذلك عن الصلوات الفروضة فضلM عن النوافل والتراويح وقيام الليل،
 ول أعن أيها السلمون أن نترك تكسبنا وتارتنا، ل، ولكن لنعطي أنفسنا شيئاM من الجر الذي ندخره لنا عنNNد

Nب̀اق�: ال، ف Vند̀ الل¡هVد< و̀م̀ا عcي̀نف aمbند̀كVسورة النحل، ول مانع حينئذ من التكسب وطلب الرزق حيث) 96(م̀ا ع 
.ل يكون شاغلM لنا عن الهم

 

 وهناك أناس آخرون يفرحون بقدوم رمضان لنه يكون موسم تفنن ف وجبات العشاء، وتكثر أنNNواع الطعNNام،



.حاشا ل ربنا! هل صار رمضان موسم الصوم والعبادة موساM للكل والتنعم! سبحان ال

 

 وهناك أناس يفرحون بقدم رمضان، ل لصلة ول لصيام، ولكن للو الو وسنوح الفرصة لن يبثوا ما يشتهون
 من السلسلت واللقات والبامج الت ل تزيد السلمي إل وهنا، وتراهNNم يعرضNNون الفلم والهرجانNNات
 ويتفننون ف إقامة السهرات واللهيات وما تتوي عليه من الغان والوسيقى والنكرات، نعوذ بال من سNNخط

.ال

 

.ومن الناس من يعله ليلM طويلM ينام آخر شعبان ويستيقظ أول شوال، وأما رمضان فقضاه نوماM وكسلM وبطالة

 أيعقل أن نعل من شهر الرحة والغفرة موساM للكل والسهرة، ومطة للتزود من الباطل والث، أيليNNق: عباد ال
!.أيصح هذا من أمة عهد إليها نبيها أن تذو حذوه، وتتبع سنته! هذا بأمةg وسط بي المم

 

 فهم أناس يغتمون بقدوم هذا الشهر البارك، وكأنا نزلت عليهم فيه كرب أيوب، وفاجعة: وأما الصنف الثالث
 هؤلء صنف من الذين جعلوا القرآن عضي، هؤلء صNNنف مNNن الNNذين! أم موسى، حت حزنوا حزن يعقوب

 أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات، هؤلء قوم استهواهم الشيطان واستحكمت عليهم الشهوات، وطمست على
 أعينهم وقلوبم الشبهات، هؤلء قوم استعظموا أداء العبادة وإن كانت لكبية إل على الاشعي، واسNNترهبوها

:وجاؤوا بفحش عظيم، وقد روي عن بعض هؤلء أنه قال حي رأى هلل رمضان

 

دعان شهر الصوم ل كان مNن شNهر
فلو كان يعدينNي المNام بقNNدره
ول صمت شهراM بعده آخNر الNدهNNر  

على الشهر لستعديت جهدي على الشهر

 

. فأصابه عقيب هذا القول صرع، فكان يصرع ف اليوم مرات إل أن مات، ول يبلغ شهراM مثله

.وهذا كله من ضعف اليان، وعدم التسليم ل تعال با أراد

 هذه أصناف الناس ف استقبال رمضان، وكل̄ يدعي وصلM بليلى، وليلى ل تقر لم بذاك، إل من: أيها السلمون
.كان على شاكلة الصنف الول فهم إن شاء ال تعال على خي

 

 إن ال تعال افترض علينا الصيام، وجعله لناM مطة نتزود فيها من الصNالات، ونشNحذ همنNا ف الطاعNات،
 ولنتقرب إل ال ونزداد قرباM منه وحباM له جل ف عله، أما أن نعل من رمضان موسم ترفيه أو موسم نزهة وتنعم



.فهذا ل يرض̀ به ال ول رسوله

 

 عباد ال، كان السلف رضوان ال عليهم يستقبلون رمضان ستة أشهر، ويستقبلونه بالعبادة وقراءة القرآن وقيام
 الليل والكثار من النوافل وبذل الصدقات وسائر القربات احتفاء برمضان واستقبالM له، حرصاM منهم على الفوز

.ف هذا الشهر الكري، أسأل ال أن يعلنا من أولئك وأن يلحقنا بركبهم، إنه ميب الدعاء

 

:الطبة الثانية

: المد ل وصلى ال وسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله، أما بعد

:أيها السلمون الكرام

!أيرضيكم أن يكون رمضان شفيعاM لصحابه، ونن نرم تلكم الشفاعة

!.أم يرضيكم أن يدخل الصائمون من باب الريان أفواجاM فرحي، ونبقى حاسرين خاسرين مرومي

 

 ل ل نقبل على الطاعات والنوافل استغللM لذا الشهر البارك، ونكون من الشاكرين ل رب العالي على أنعمNNه
!الت اختصنا با، واجتبانا لا؟

 ل ل نرحب بشهر رمضان أجل ترحيب، ترحيباM بقلوبنا ومشاعرنا وجوارحنا اسNNتعداداM منNNا لمNNر ال تعNNال
!وفريضته؟

:أل مرحباM برمضان، وأهلM وسهلM به ضيفاM كرياM عزيزاM ف نفوسنا

 

فديتك زائراM ف كNNل عNام
Mض حيناNNوتقبل كالغمام يفي
وكم ف الناس من كلف مشوق�
 بن السلم هذا خNNيضيف

 

 hلمة والسلمNNا بالسlNNتي
hامNNده أثر الغمNNويبقى بع
hي́ مستهامNNNإليك وكم شج
hإذا غشي الكري ذرا الكرام

 

:يا رمضان

 

oمNة باسNNكالروض يزكو ف الربيع ويسعد< تبدو وثغرك للحب



والسلمون عيNونم ظمأى إل
هيNا استبشروا: يدعو عباد ال

شلل ضNوء ف السماء يزغرد<
فالسعد لح وفجره التورfد<

 كونوا كما كان أجدادكم من السلف الصال رضوان ال عليهم أئمة داعي إل الي، ساعي ف نفNNع: عباد ال
.الغي، فتواصوا بالق وتواصوا بالصب، واجعلوا رمضان منطلقاM لكم، ومبعثاM إل الي

 اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكري، اللهم أيقظنا من رقدات الغفلت، وأعنا علNى اغتنNام الوقNات ف
.الباقيات الصالات


